
139430 - الحكمة في أن الطفل إذا مات يدخل الجنة مباشرة بينما بقية الناس يحاسبون

السؤال

أين يكمن العدل في أن الطفل إذا مات يدخل الجنة مباشرة بينما بقية الناس يحاسبون ؟ .

الإجابة المفصلة

أولاً:

لا يشك مسلم أن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين ، وأحكم الحاكمين ، وأعدل العادلين , وأنه تعالى لكمال
لِمُ ظْ ا ( الكهف/ من الآية 49 ، وقال تعالى : ) إِنَّ اللَّهَ لا يَ دً بُّكَ أَحَ لِمُ رَ ظْ لا يَ عدله حرم الظلم على نفسه فقال : ) وَ

ةٍ ( النساء/ من الآية 40 . رَّ الَ ذَ قَ ثْ مِ

ة عليهم . ومن كمال عدله تعالى : أنه لا يعذب أحداً إلا بعد البلاغ ، وقيام الحجّ

وانظر في ذلك جواب السؤال رقم : ) 1244 ( .

: ثانياً

اتفق أهل السنة والجماعة على أن أطفال المسلمين في الجنة ، وتقدم الحديث عن ذلك ، فانظره في جواب السؤال
رقم : ) 117432 ( .

: ثالثاً

من أصول الإيمان التي لا خلاف فيها بين الأمة ، ولا تردد أو تلجلج فيها : ألا يعترض العبد على أحكام ربه عز وجل
أَلُ سْ ، ولا يتوقف في الشهادة لها بأن فيها الحكمة البالغة ، وحينذٍ فإنه لا يصير من المخاطبين بقوله تعالى : ) لا يُ

أَلُونَ ( الأنبياء/ 23 . سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَّ عَ

قال ابن كثير – رحمه الله – :

ر به من العمى ، وفتح به أعيناً ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحداً شيئًا ، وإن كان قد هدى به من هدى من الغيِّ ، وبصَّ
لفاً ، وأضلَّ به عن الإيمان آخرين ، فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء ، الذي لا اً ، وقلوباً غُ عمياً ، وآذاناً صمّ

لمه ، وحكمته ، وعدله . أل عما يفعل وهم يسألون ، لعِ سْ يُ

" تفسير ابن كثير " ) 4 / 271 ( .
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

ةٌ ، اصَّ خَ ةٌ وَ امَّ ةٌ عَ مَ حْ رَ ةٌ ، وَ ابِغَ ةٌ سَ مَ نِعْ ةٌ ، وَ ةٌ بَالِغَ مَ كْ هُ حِ لَقَ ا خَ يمَ لَهُ فِ هُ ، وَ لِيكُ مَ بُّهُ وَ رَ ءٍ وَ يْ لِّ شَ الِقُ كُ انَهُ خَ حَ بْ وَ سُ هُ " وَ
نَّهُ إِ هِ . فَ تِ مَ كْ حِ هِ وَ تِ مَ حْ رَ تِهِ ، وَ رَ دْ قُ هِ وَ لْمِ الِ عِ هِ ، بَلْ لِكَمَ رِ هْ قَ تِهِ وَ رَ دْ دِ قُ رَّ جَ أَلُونَ ؛ لَا لِمُ سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَّ أَلُ عَ سْ وَ لَا يُ هُ وَ
ءٍ يْ لَّ شَ نَ كُ سَ دْ أَحْ قَ ا ، وَ هَ لَدِ ةِ بِوَ الِدَ نْ الْوَ هِ مِ ادِ بَ مُ بِعِ حَ وَ أَرْ هُ ينَ ، وَ مِ احِ مُ الرَّ حَ أَرْ ينَ ، وَ اكِمِ كَمُ الْحَ الَى أَحْ عَ تَ انَهُ وَ حَ بْ سُ

هُ " انتهى . لَقَ خَ

"مجموع الفتاوى" )8/79( .

: ثالثاً

وأما الحكمة من عدم محاسبة الأطفال فيقال فيها :

ولَ اللَّهِ صلى الله سُ ةَ رضى الله عنها أَنَّ رَ ائِشَ نْ عَ 1. إن مناط التكليف عند الله هو البلوغ , ولذلك جاء في الحديث عَ
رَ ( . بَ كْ ى يَ تَّ بِىِّ حَ نِ الصَّ عَ أَ وَ رَ بْ ى يَ تَّ لَى حَ تَ بْ نِ الْمُ عَ ظَ وَ قِ يْ تَ سْ ى يَ تَّ نِ النَّائِمِ حَ نْ ثَلاَثَةٍ عَ لَمُ عَ عَ الْقَ فِ الَ : ) رُ عليه وسلم قَ

رواه أبو داود ) 4398 ( وابن ماجه ) 2041 ( والنسائي ) 3432 ( ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

ب . وهذا الطفل اخترمته المنية قبل البلوغ , فمن تمام عدل الله أنه لا يحاسَ

ويبين ما ذهب طائفة من العلماء والمحققين – كالبخاري ، والنووي ، وغيرهما – من أن هذا الحكم مشترك مع
أطفال المشركين كذلك – ولتنظر المسألة في جوابي السؤالين : ) 6496 ( ) 118103 ( .

ولُ اللَّهِ صلى سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ 2. الأصل أن الأطفال تبع لوالديهم ، كما جاء في الحديث عن أبي هُ
ةُ يمَ هِ جُ الْبَ نْتَ ا تُ مَ انِهِ ، كَ سَ جِّ مَ انِهِ أَوْ يُ رَ نَصِّ انِهِ أَوْ يُ دَ وِّ هَ اهُ يُ أَبَوَ ةِ ، فَ رَ طْ لَى الْفِ ولَدُ عَ لُودٍ إِلاَّ يُ وْ نْ مَ ا مِ الله عليه وسلم : ) مَ

اءَ ( . عَ دْ نْ جَ ا مِ يهَ ونَ فِ سُّ لْ تُحِ اءَ ، هَ عَ مْ ةً جَ يمَ بَهِ

مُ ( . رواه يِّ ينُ الْقَ لِكَ الدِّ لْقِ اللَّهِ ذَ يلَ لِخَ دِ بْ ا لاَ تَ هَ لَيْ رَ النَّاسَ عَ طَ ةَ اللَّهِ الَّتِي فَ رَ طْ ةَ رضي الله عنه : ) فِ رَ يْ رَ ولُ أَبُو هُ قُ مَّ يَ ثُ
البخاري ) 1293 ( .

ه كتابية – : فهو تبع لهما , ولما مات قبل مناط التكليف ناسب أن ولما كان والداه على الإيمان – أو والده إن كانت أمُّ
يدخل الجنة بلا حساب ، فدخوله الجنة باعتباره مسلماً ، وعدم حسابه باعتبار أنه لم يكن مكلَّفاً في الدنيا .

3. أن فيه كرامة لوالدي الطفل الصغير ، ورحمة بهم , وتطييباً لخاطرهم ، على موت ولدهم وهو صغير .

كَم , والأمر قد يحتمل وجود حكَم ، وغايات ، ومقاصد أخرى . هذه بعض الحِ
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والله أعلم
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